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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان خالد البكور، البالغ من العمر أربع سنوات، يحاول الاختباء في غرفة نومه مع اثنين من إخوته
يـة عنـدما سـقطت جـدران المنزل الخرسـاني عليهـم ودفنتـه لتجنـب هجمـات الطـائرات الحربيـة السور
تحت الأنقاض. بدأ إخوته في الصراخ، فهم أصغر من أن يفعلوا له أي شيء، وظلوا يراقبون ما تبقى

من منزلهم في معرة النعمان، جنوب مدينة إدلب.

بكى الإخوة وصرخوا قائلين “ساعدونا، ساعدونا في سبيل الله”. وعندما وصل رجال الإنقاذ التابعين
للخوذ البيضاء- وهم أعضاء فريق الدفاع المدني الذي يعمل في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون
يـا- إلى الموقـع حـاولوا يـائسين إزالـة القطـع المتنـاثرة مـن الحجـارة للعثـور علـى أخيهـم. وبعـد أن في سور

أنقذ من المبنى، نقل خالد إلى مستشفى قريب، وذلك بعد الهجوم.

وفي حــديثه إلى موقــع “ميــدل إيســت آي” يــوم الخميــس، قــال والــد خالــد: “ابــني يعــاني مــن كسريــن
وفقدان جلده وعضلات يده اليسرى. لقد فقد أحد أصابعه وأخبرني الأطباء أنه سيفقد إصبعا آخر.
وبــالأمس، خضــع خالــد لعمليــة جراحيــة، كمــا تعــرض لفقــدان الجلــد وعضلات وكسر حــاد في قــدمه

اليمنى”.
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استهداف المدارس

ية والروسية في الواقع، يعد خالد آخر طفل وقع ضحية تصاعد الهجمات التي شنتها القوات السور
يــل المــاضي، حيــث يُقتــل طفلان في المتوســط وتســتهدف علــى محافظــة إدلــب منــذ أواخــر نيســان/ أبر

ية لحقوق الإنسان. مدرسة على الأقل كل يوم، وذلك وفقًا لأعضاء الشبكة السور

ية والروسية تحلق باستمرار فوق تجدر الإشارة إلى أن الطائرات الحربية السور
المنطقة، ويتزامن ذلك مع جهل السكان بالمكان الذي سيستهدفه الهجوم

التالي أو المدرسة التي قد تتعرض للضرب

 ـــدة مـــن ـــه خلال الفـــترة الممت ـــة لحقـــوق الإنســـان إن ي ـــك، تقـــول الشبكـــة السور ـــى ذل علاوة عل
 مدنياً في إدلب، بما فيهم  قُتل ما لا يقل عن ، حزيران/ يونيو  نيسان/أبريل إلى
طفلاً و امرأة، وأصيب ما لا يقل عن  مدنياً. وأخبرت المنظمة موقع “ميدل إيست آي” أن

التحالف الروسي السوري قد استهدف أيضًا  مدرسة.

ية لحقوق الإنسان، لموقع ميدل إيست في هذا الصدد، قال فاضل عبد الغني، رئيس الشبكة السور
آي: “إننــا نؤكــد أن اســتهداف المــدارس بــالصواريخ الموجهــة عمليــة ممنهجــة مــن قبــل قــوات دمشــق
وحلفائهــا. كمــا أن المــدارس محميــة بمــوجب القــانون الــدولي، والاســتهداف المتعمــد لهــا يعــد جريمــة

حرب”. 

ية والروسية تحلق باستمرار فوق المنطقة، ويتزامن ذلك تجدر الإشارة إلى أن الطائرات الحربية السور
مع جهل السكان بالمكان الذي سيستهدفه الهجوم التالي أو المدرسة التي قد تتعرض للضرب. وفي
هذا الصدد، أضاف عبد الغني قائلا: “لقد قُتل الأطفال في مقاعدهم واستُهدف آخرون في رياض
الأطفــال بشكــل ممنهــج لغــرس الفــوضى والــذعر وإجبــار النــاس علــى العــودة إلى ســلطة دمشــق أو
العيش دون خدمات ومرافق. وتهدف دمشق إلى وقف العملية التعليمية ودفع الأطفال للانضمام

إلى صفوف المقاتلين وبناء جيل غير متعلم يسيطر عليه الجهل”.

“تحطيم معنويات المدنيين”

بعد أن سيطرت دمشق على محافظات درعا وحمص وريف دمشق، ن مئات الآلاف إلى محافظة
إدلـب، حيـث يبلـغ عـدد السـكان الآن حـوالي ثلاثـة ملايين نسـمة. وفي أواخـر سـنة ، أدى اتفـاق
أجــري في ســوتشي بين الــرئيسين الــتركي والــروسي إلى إحبــاط الهجــوم المتوقــع علــى إدلــب مــن قبــل
يــة يــل، هــاجمت القــوات السور يــة المواليــة للحكومــة. بيــد أنــه منــذ أواخــر نيســان/ أبر القــوات السور
والروسية مرارًا وتكرارًا الأجزاء الجنوبية من محافظة إدلب والأجزاء المجاورة لها من حماة واللاذقية.

قال العميد أحمد رحال، المحلل والخبير العسكري الذي انشق عن الحكومة
ية: “إن تسعين بالمائة من العمليات العسكرية والهجمات التي تقودها السور



دمشق وموسكو ضد المدنيين هي محاولة للضغط على المقاتلين”

ير الشام في الحقيقة، تقع المنطقة المستهدفة من الهجوم في معظمها تحت سيطرة حياة هيئة تحر
ية الرسمية إن التصعيد يهدف إلى استهداف التابعة لتنظيم القاعدة. وتقول وسائل الإعلام السور
“الجماعات الإرهابية” الموجودة في المنطقة. وخلال أقل من شهرين في إدلب، بالإضافة إلى استهداف
ية لحقوق الإنسان “ميدل إيست آي” أن الهجمات التي شنتها  مدرسة، أخبرت الشبكة السور

ية والروسية استهدفت  منشأة طبية و دار للعبادة وثلاثة معسكرات. القوات السور

ية في هذا المعنى، قال العميد أحمد رحال، المحلل والخبير العسكري الذي انشق عن الحكومة السور
ــة مــن العمليــات العســكرية والهجمــات الــتي تقودهــا لموقــع “ميــدل إيســت أي”: “إن تســعين بالمائ
دمشق وموسكو ضد المدنيين هي محاولة للضغط على المقاتلين. وفي الحقيقة، يهدف الاستهداف
كبر قـدر ممكـن مـن الـدمار وتحطيـم معنويـات المـدنيين وقطـع الممنهـج للبنيـة التحتيـة إلى التسـبب بـأ
جميع خدماتهم”. وأضاف رحال: “تهدف هذه العمليات العسكرية إلى التسبب في صدمة، وخلق
شعب يائس يضغط على المتمردين لوقف القتال، مثل ما حدث في درعا، التي تسيطر عليها دمشق

الآن”.

الأطفال المشردّين

في وقــت ســابق مــن هــذا الشهــر، وخلال مــؤتمر صــحفي لمجلــس الأمــن حــول الوضــع في إدلــب، نــدد
يـة والروسـية في المنسـق السـياسي للبعثـة الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحـدة، رودني هـانتر بالأنشطـة السور
المحافظــة. وقــد صرحّ هــانتر قــائلا: “نحتــاج إلى وقــف تــام وفــوري لهــذا التصــعيد العنيــف مــن جــانب

جميع الأطراف ولاسيما قوات نظام الأسد والاتحاد الروسي في محافظة إدلب وما جاورها”.



تقـول فاطمـة البالغـة مـن العمـر سـبع سـنوات: “لا أسـتطيع إكمـال دراسـتي. تتعـرضّ مـدرستي وبـاقي
المدارس للهجوم”

يواصل هانتر حديثه بالقول: “إن التصعيد العسكري من قبل النظام غير مقبول نظرا لأنه يشكل
تهديــدًا متهــورًا وغــير مســؤول لأمــن واســتقرار هــذه المنطقــة”. بالإضافــة إلى مقتــل وإصابــة الأطفــال
بسـبب اشتـداد العنـف، فقـد العديـد مـن الأشخـاص علـى غـرار خالـد منـازلهم وتقلّصـت فرصـهم في

التعليم.

وفقًـا لمنظمـة اليونيسـف: “يـأتي التصـعيد الأخـير عقـب أشهـر مـن العنـف المتصاعـد في المنطقـة، والـذي
أدى إلى تشريــد  ألــف طفــل علــى الأقــل منــذ بدايــة الســنة. لقــد تعــرض حــوالي  مســتشفى
للهجـوم، وقـد بلـغ عـدد الأطفـال الذيـن لم يتمكنـوا مـن  الالتحـاق بالمـدارس  ألـف طفـل، كمـا وقـع
تأجيــل الاختبــارات النهائيــة في العديــد مــن المنــاطق في إدلــب، ممــا تســبب في التــأثير علــى  ألــف

طالب”.

يتـون في مخيـم واقـع في شمـال إدلـب تجلـس فاطمـة البالغـة مـن العمـر سـبع سـنوات بين أشجـار الز
ممسكة بهاتف والدتها المحمول. لقد عانت الطفلة من التشريد رفقة عائلتها من جنوب المقاطعة
بسبب تصاعد العنف مؤخرا. حيال هذا الشأن، صرحّت فاطمة لميدل إيست آي قائلة: “لا أستطيع

إكمال دراستي. تتعرضّ مدرستي وبقية المدارس للهجوم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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